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ير: نون بوست ترجمة وتحر

قبالـة مينـاء مدينـة فيراكـروز المكسـيكية في خليـج المكسـيك تمثـال ضخـم مكـرسّ لــ “المهـاجر اللبنـاني”.
ويمثّل هذا النصب البرونزي شهادة على الدور المهم الذي لعبه عشرات الآلاف من العرب في تشكيل
المكسيك الحديثة عندما بدأ المهاجرون، الذين يقدر عددهم بين  ألف ومليونين، بالتوافد على

المدينة في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين بحثًا عن حياة أفضل.

قــالت عائــدة جــوري دي ســعد خلال مقابلــة مــع “ميــدل إيســت آي” في منزلهــا: “تنقســم أرواحنــا إلى
قسمين”، وعلى الرغم من نشأتها في ولاية ميتشواكان، فقد زارت لبنان عدة مرات. تجسد قصة
عائـدة، وهـي مـن الجيـل الثـالث مـن العـرب المكسـيكيين، حيـاة العديـد مـن المهـاجرين وتعتـبر نفسـها

يثة فخورة للتقاليد اللبنانية في البلاد. ور

عندما تدخل منزل عائدة في إحدى ضواحي مدينة مكسيكو، تشعر أنك قد زرت جبال لبنان حيث
يــن ببلاط كتــب عليــه “أهلا وســهلا”، والتصــميم الــداخلي مل بالأعمــال الفنيــة الــتي أن المــدخل مز

تعكس أجيالا من التواصل مع ثقافة الشرق الأوسط التي عززتها عائلتها.
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الإبحار للقاء “البايسانوس”
ير بعد افتتاح قدم غالبية العرب إلى المكسيك من محافظة جبل لبنان، الذي شهد انهيار صناعة الحر
قنــاة الســويس ســنة ، الــتي ربطــت الأســواق الأوروبيــة بمنــافسين مــن الــشرق الأقصى. وفي
يــا وفلســطين والأردن والعــراق العقــود الــتي تلــت ذلــك، بــدأ عــشرات الآلاف مــن المهــاجرين مــن سور
ومصر الهجرة إلى المكسيك أيضا، كما أدت الحرب العالمية الأولى إلى موجة جديدة من الهجرة، بعد أن

دمّر نقص الغذاء والمجاعة بلاد الشام.

ولد خوسيه جوري، جد عائدة، سنة  في قرية بزبدين في جبل لبنان، وبعد انهيار صناعة الحرير
التي تمثّل قطاع التشغيل الرئيسي في القرية قرر خوسيه الانتقال إلى الأمريكتين. أخبرت عائدة ميدل
إيست آي أن جدّها “كان يستلف المال من أقاربه، ليرة من هنا وليرتان من هناك، حتى تمكنّ من

شراء تذكرة لفيراكروز وأبحر حاملا معه حقيبة سفر واحدة فقط”.

عند وصوله، توجه خوسيه إلى القنصل الفخري العثماني الذي كان قد وصل قبله بفترة قليلة. بعد
ذلك، ساعد خوسيه في توجيه المهاجرين إلى المدن التي يمكنهم العثور فيها على أشخاص من أوطانه
يطلق عليهم اسم “بايسانوس”، وهي كلمة إسبانية تعني مواطنين ولا يزال يستخدمها المكسيكيون
العـرب اليـوم للإشـارة إلى بعضهـم البعـض. وبمساعـدة هـؤلاء “البايسـانوس”، أنشـأ خوسـيه مصـنعا

يليا، لكن الوضع لم يستمر طويلا. للجوارب في مدينة مور

 بعد اندلاع الحرب الأهلية المكسيكية في عشرينيات القرن الماضي، عانت البلاد من حملات مناهضة
للأجــانب، بمــا في ذلــك مذابــح لســكان شرق آســيا وعمليــات القتــل المســتهدف للعــرب. وحظــر قــانون
صـدر سـنة  الهجـرة مـن الـشرق الأوسـط وجعـل أولئـك الموجـودين بالفعـل في المكسـيك عرضـة

للترحيل، وسرعان ما وجد خوسيه نفسه في حالة من الهستيريا العارمة.

قالت عائدة لموقع ميدل إيست آي: “في أواخر عشرينيات القرن الماضي، بعد كل تلك السنوات من
العمـل الشـاق، صـادرت الحكومـة مصـنعه، وأجُـبر علـى البـدء مـن جديـد، وبيـع الحلـي علـى الطريـق

لكسب لقمة العيش”.



قطعة بلاط كتب عليها “أهلا وسهلا”، للترحيب بالزوار في منزل عائدة جوري دي سعد.

رغــم عــدم إتقــانهم اللغــة الإســبانية، أصــبح العديــد مــن المهــاجرين بــائعين جــوالين وتجــارا، وأوصــلوا
السـلع إلى المـدن والمجتمعـات المعزولـة، وأصـبح “التوركـو المتنقـل”، وهـو الاسـم الـذي كـان يُطلـق علـى
القادمين من الشرق الأوسط، شخصية معروفة، وازدهر العرب نتيجة لدورهم الحاسم في الاقتصاد.

لكن سرعان ما سئم خوسيه من حياة البائع المتجول.

ذكرت عائدة أن جدّها “قرر الذهاب إلى مدينة مكسيكو لإقناع الممثلين والممثلات بالحضور وتقديم
عروض مسرحية”، وتمكنّ جدها من إحضار أول جهاز لعرض الأفلام إلى المنطقة، وأسس في النهاية
أول قاعة سينما في المنطقة. كان نجاحه يشبه نجاح العديد من المهاجرين العرب، الذين تمكنوا من
الانضمام إلى الطبقات الوسطى المكسيكية المتنقلة رغم التحيز والعداء المنتشر على نطاق واسع. وفي

خضم كل ذلك، لم تتخلى العائلة عن جذورها أبدا.

يارتها صرحّت عائدة لميدل إيست آي: “لقد افتقدت والدتي قريتها كثيرا لدرجة أنها حرصت خلال ز
الأخيرة إلى هناك، على رسم بزبدين، ثمّ علقت تلك اللوحة في منزلنا وكبرنا على رؤيتها دائما”.

الحفاظ على العلاقات مع الوطن
يز العلاقات مع العالم العربي، فهي إحدى مؤسسي منذ ذلك الحين، لعبت عائدة دورا نشطا في تعز
نادي “الفنان” للفنانين من أصل لبناني ومقره في مدينة مكسيكو. تأسس النادي لأول مرة في سنة
كـــز في جميـــع أنحـــاء المكســـيك الـــتي تلـــبي احتياجـــات ، وهـــو واحـــد مـــن بين العديـــد مـــن المرا

المكسيكيين من أصل عربي وهي رمز للنجاح الذي حققه المهاجرون العرب.

وبينمــا يشكــل المســيحيون القطــاع الأبــرز والأكــثر وضوحــا في المجتمــع المكســيكي العــربي، فــإن اليهــود



والدروز والمسلمين وغيرهم من الطوائف الأخرى يمثلون طيفا واسعا من التنوع الديني.

يعدّ اللبنانيون الجالية العربية الأكثر بروزا، لكن غالبية أسلافهم وصلوا إلى الشواطئ المكسيكية قبل
وقـت طويـل مـن ظهـور دولـة تسـمى لبنـان، الـتي أصـبحت رسـميا دولـة تحـت الانتـداب الفـرنسي في
عشرينيـات القـرن المـاضي. إلى جـانب ذلـك، نسـبة كـبيرة المهـاجرين مـن أجـزاء أخـرى مـن العـالم العـربي،

يا وفلسطين والعراق والأردن ومصر. مثل سور

تمثال القديس شربل يقف فوق المصلين في الكاتدرائية المارونية في وسط مدينة مكسيكو.

يمكــن رؤيــة تــأثير الثقافــة العربيــة في العديــد مــن جــوانب الحيــاة المكســيكية، ولكــن بشكــل واضــح في
المطبخ. ويمكن لأي شخص زار أحد أشهر الأطعمة في الشوا، الذي يعرف باسم تاكو الباستور، أن
يلاحظ أوجه التشابه بين  الشاورما العربية أو الشاورما التركية. يتم تتبيل اللحم بتوابل أناتو الأصلية
الـتي تشـوى في أسـياخ لساعـات، بعـد ذلـك يتـم تقطيعهـا وتناولهـا علـى تـورتيلا ذرة مغطـاة بالأنانـاس

والكزبرة والبصل.

تشتهر شبه جزيرة يوكاتان باللحوم المفرومة وفطائر البرغل التي تسمى الكبة – وهو أيضًا اسم طبق
شامي. حتى الكاثوليكية المكسيكية لم تسلم من التأثير العربي. ففي قلب مدينة مكسيكو التاريخية،

توجد الكنيسة الباروكية للسيدة فالفانيرا، المعروفة باسم الكاتدرائية المارونية.

وتعتبر الكاتدرائية المركز الوطني للقديس شربل والقديسة رفقا، القديسين اللبنانيين المارونيين اللذين
أصبحا محوريين في الطقوس والحج هنا. وغالبية الذين يزورون الكاتدرائية مكسيكيون غير لبنانيين،

ينجذبون إلى الإيمان القوي ببركة القديسين لقبول صلاة المؤمنين.



لبناني أم عربي؟
لاحظت تيريزا ألفارو فيلكامب، باحثة في شؤون الهجرة في الشرق الأوسط ومؤلفة كتاب “بعيد عن
الله، قريب جدًا من المكسيك”، أن التمييز دفع المهاجرين الناجحين إلى الارتباط بشكل متزايد بلبنان.
وتقــول فيلكــامب إن “التــاريخ القــائم يميــل إلى تجاهــل تنــوع أدوار المهــاجرين في التــاريخ المكســيكي”.
وتضيف “لقد طغت فكرة أن اللبنانيين سرعان ما تثاقفوا وسيطروا اقتصاديًا على تنوع المهاجرين

واستقبالهم المختلف في المكسيك”.

أصـبحت القصـة اللبنانيـة تلقـي بظلالهـا علـى العديـد مـن روايـات المهـاجرين العـرب المختلفـة. وكـان رد
فعل الكثيرين على التمييز الاندماج في المجتمع المكسيكي – وهو أمر سهل للغاية بالنظر إلى سماتهم

الجسدية المتشابهة – في حين اندمج العديد من المسلمين أو الدروز في المجتمع الكاثوليكي.

كـد مـن العـدد الإجمـالي للمكسـيكيين العـرب جزئيًـا لأن العديـد مـن المكسـيكيين لا يعرفـون لا أحـد متأ
أقـاربهن الأكـبر سـنًا – الذيـن تغـيرت أسـماء العديـد منهـم باللاتينيـة – الذيـن ينحـدرون في الأصـل مـن

الشرق الأوسط.

تقــوم الهويــة الوطنيــة المكســيكية حــول فكــرة “الميســتيثو أو الممــزوجين”، وهــو مفهــوم يصــف الثقافــة
المكسيكية على أنها نتاج اختلاط الشعوب الأصلية لقارة أمريكا الجنوبية والإسبانية، وبالتالي تستبعد

الدور الذي لعبه المهاجرون وكذلك المكسيكيين الأفارقة.

ونتيجـة لذلـك، صـورت العديـد مـن مجموعـات المهـاجرين أنفسـهم علـى أنهـم أجـانب نـاجحون رغـم
أنهم لم يندمجوا في الثقافة المكسيكية. إنهم يتصرفون كمجموعات اجتماعية غنية نسبيًا – ومنعزلة

نسبيًا – لا تختلط كثيرًا خا مجتمعها ومؤسساتها.

كــثر ارتباطــا بثقافــة العــالم العــربي مقارنــة “نحــن أ
بالمكسيك”

تعـد المكسـيك اليـوم مـوطن مـا بين  ألـف و ألـف يهـودي، ينتمـي حـوالي ثلثهـم أو نصـفهم إلى
العالم العربي، ونحو خمسهم من السفارديم الذين لهم جذور في تركيا والبلقان.

من بين هذه الجالية ليندا بوكاي، وهي عالمة نفس يهودية ولدت ونشأت في مدينة مكسيكو، عائلة
والـدتها مـن حلـب ووالـدها مـن دمشـق، مـع بعـض الجـذور البيروتيـة. تفضـل جـدتها – الـتي ولـدت
وترعرعت في المكسيك – التحدث باللغة العربية، وترعرعت بوكاي وهي تم لغتها الإسبانية بعبارات

عربية مثل الله معاك وكيش بارا ( يعني أخرجها من عقلك).



كثر ارتباطا بثقافة العالم العربي مقارنة ذكرت بوكاي في حوار مع موقع ميدل إيست آي: “أعتقد أننا أ
بالمكســيك”، مشــيرة إلى أن لــديهم الكثــير مــن الأطعمــة والعــادات المشتركــة مــع الســوريين. وأضــافت
يا لأجيال قبل المجيء إلى هنا في الثلاثينيات، لذلك من المنطقي أننا ما زلنا “عاشت عائلتي في سور

مرتبطين بهذه الثقافة”.

بائع في مكسيكو سيتي وهو يقطع اللحم من أجل سندويشات التاكو، وهو طبق يُعتقد أنه مشتق
من كباب الشاورما، الذي جلبه المهاجرون اللبنانيون في أوائل القرن العشرين.

قـالت بوكـاي إن علاقتهـا بالجاليـة اللبنانيـة تكـاد تكـون منعدمـة. ومـع أن المسـيحيين انـدمجوا بشكـل
عام في المجتمع المكسيكي الكاثوليكي إلى حد ما، إلا أن التجربة بالنسبة لليهود كانت مختلفة نوعًا ما.

وتجدر الإشارة إلى أن التعصب التاريخي المعادي للعرب أو المهاجرين يتفاقم  جراء معاداة السامية،
الـتي غالبًـا مـا تكـون مسترشـدة بميـول كاثوليكيـة. حـتى سـنة ، كـان مـن غـير القـانوني أن تكـون
يهوديًــا في المكســيك بســبب محــاكم التفتيــش الكاثوليكيــة. وحــتى اليــوم، لا تــزال الصــعوبات قائمــة.
وتتذكر بوكاي إحدى صديقاتها الكاثوليك القليلات عندما اتهمها أحدهم وهو غاضب بالضلوع في

قتل يسوع المسيح.

تضحــك بوكــاي عنــدما تتــذكر الحــادث، مضيفــة: “أود أن أعتقــد أنــني فعلــت شيئًــا مهمًــا للغايــة! أنــا
مكسـيكية وأحـب هـذا البلـد، لكنـني لا أشعـر بـأنني جـزء مـن ثقافـة هـذا البلـد. لا أشعـر بالسـعادة أو 

بالحزن، أشعر فقط أني مختلفة”.



أشعر بأني في بيتي
بينمــا يحتفــظ المجتمــع اللبنــاني بــدور مــرئي كمجتمــع أجنــبي ومحلــي علــى حــد ســواء، ينغلــق العــرب
يـارة المعابـد والمساجـد والمراكـز الدينيـة حيـث تنتـشر الآخـرون حـول هويـاتهم الدينيـة، ولا يتوانـون عـن ز

رؤية مختلفة للحياة العربية المكسيكية.

وبالنســبة لمئــات الآلاف الذيــن انــدمجوا في مجتمــع المســتيثو الأوســع، هنــاك دائمًــا فرصــة أن يجــدوا
كلون تاكو الباستور بجانب الكاتدرائية الماورية في مكان ما في المكسيك معتقدين أن أنفسهم يومًا ما يأ

يبا لموطنهم. كمله يبدو مشابها تقر المشهد بأ

المصدر: ميدل إيست آي
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